
المشتركة؟  حكايتهما  أم  ميرو  حسن  حكاية 
ــه هو الــذي... هو الــذي فتح 

ّ
يقول الــراوي: »إن

الرابع  الــقــرن  إلــى  يعود  قديماً،  كتاباً  كتاباً، 
أبي  تأليف  من  الوزيرين‹،  ›مثالب  الهجري، 
 البَصريّ 

ُ
الــتــوحــيــدي. لقد فتح حــســن حــيــان 

ـــه فتح 
ّ
بــابــا مــمــنــوعــا، أمّــــا حــســن مـــيـــرو، فـــإن

ــقـــرأه. وفـــي الـــواقـــع لم  كــتــابــا مـــا كـــان لـــه أن يـ
يقرأه، بالكاد بضعة أسطر، وهذا ما قد يبدو 
القارئ،  غريباً؛ أن يمارِس كتابٌ تأثيراً على 
أن يقلب حياته رأســا على عقب، فهذا ليس 
ــا كـــتـــابٌ لـــم يـــقـــرأه! هــــذا الــكــتــاب  ــ مــفــاجــئــا، أمّـ

 هذه القصّة«.
َ

سيكون، بلا شك، بطل
يـــجـــد قــــــــارئ الــــــروايــــــة نـــفـــســـه أمــــــــام تـــداخـــل 
تشي  واستطرادات  لات 

ُ
تماث عبر  للحكايات 

بإتقان للعبة الحكي الممتعة، وهذا ما يكشف 
عنه الــراوي في تضمين أقــرب إلى التصريح 
ــنــي أخــلــط بــن قصّتين، 

ّ
حــن يــقــول: »أرى أن

عيد ترتيب الأمور. 
ُ
يجب عليَّ أن أنتبه، وأن أ

ني بالإشارة إلى حكاية حسن ميرو، تحت 
ّ
إن

تأثير حكاية قديمة، ›حكاية حسن البَصري‹، 
التي يجب  الخاصّة  ذكــر حكايتي  دُون  هــذا 
بقيها بعيداً، فلا رغبة لي، على الإطلاق، 

ُ
أن أ

الــراوي في جدْل  في روايتها«. هكذا ينطلق 
ــلٍ غامضٍ 

ُ
بــتــمــاث ليكاشفنا  مَــحــكِــيــه،  خــيــوط 

مــا بــن حــكــايــة حــســن مــيــرو وحــكــايــة حسن 
ــقـــول: »لــيــس  ــه. يـ

ُ
الــبــصــري لا تــنــجــلــي عــتــمــت

هـــذا، عــلــى الأرجــــح، ســـوى لــوحــة، شاهدتها 
فــي مــكــان مــا، فــي متحف ربّــمــا، أو بــالأحــرى 
مُنمنمة في كتاب. أيّ كتاب، يا ترى؟ ومن هو 
الرسّام الذي أنجزها؟ ومن أوحى له بها؟ ]...[ 
ني قــرأت ما لا يُحصى من الكتب، ما 

ّ
غير أن

ني نسيتُ 
ّ
لا يُعَدُّ من الحكايات، إلى درجة أن

ها تختلط في ذهني«.
ّ
العديد منها، وأن

القاتل« عند  »الكتاب  إلــى حكاية  لنعُد  لكن، 
كيليطو. يُقدّم حسن ميرو ملامح عن الأستاذ 
ع. )وما أشبه حرف العين هنا بعبد الفتاح(، 
خــال حــديــث عــن رغبته فــي الاشــتــغــال على 
أطــروحــة تتناول جــوانــب مــن شخصيّة أبي 

د سلفاً،  حيان التوحيدي وفق تصميم محدَّ
مُــبــديــا ازدراءه  ــه، 

ُ
 الأســـتـــاذ ع ســيــرفــض

ّ
لــكــن

لًا، وســيــقــتــرح عليه: 
َ
ر يـــراه مُــبــتــذ  تــصــوُّ

ّ
لــكــل

، مشهداً 
ً
، صورة

ً
 بدلًا من ذلك تفصيلا

ْ
»تناوَل

منه  واجعَل  الانتباه،  يثير  ولا  يبدو طفيفاً، 
محور  وبالتالي  التوحيدي،  فات 

ّ
مؤل محور 

متاهة  ميرو  يدخل حسن  أطروحتك«. هكذا 
 لأن يــكــون منطلق 

ُ
الــبــحــث، وجّـــهَـــهُ المـــشـــرف

عمله من فكرة إحــراق أبي حيان التوحيدي 
لع »على بحث الأميركي 

ّ
لكتبه، وسأله هل اط

يــــولــــيــــوس مـــــوريـــــس ›عـــــــن كــــتــــاب ضــــائــــع‹، 
ف للتوحيدي، لم يصل إلينا، 

ّ
صن

ُ
خصّصه لم

›تقريظ الجاحظ‹«.
ــثــيــر فــي الــحــوار الــدائــر هــو الــتــســاؤل 

ُ
 الم

ّ
لــكــن

الــذي يشغل بال الأستاذ ع: »ما يبعث على 
 يوليوس مــوريــس، وقــد عزم 

ّ
الاســتــغــراب أن

على البحث في ما يخصّ كتاباً للتوحيدي، 
ها، ما عدا 

ّ
فحص في نهاية الأمر، أعماله كل

بــأيّــة فقرة  لــم يستشهد  الــوزيــريــن‹.  ›مثالب 
منه، ولا يظهر حتى في ثبت المصادر التي 
جملة  أمامنا  تنجلي  وهنا  عليها«.  اعتمد 
مــن المــفــارقــات، اخــتــار يــولــيــوس مــوريــس أن 

خالد الريسوني

في كتابه »العين والإبرة« )1996(، 
اح 

ّ
الفت الكاتبُ المغربي عبد  ق 

َ
أطل

»الــكــتــاب   
َ
صــفــة  )1945( كــيــلــيــطــو 

 :
ً
قائلا كتب  وليلة«.  ليلة  »ألــف  على  القاتل« 

تروي  التي  الليالي  شخصيّات  هي   
ٌ
»كثيرة

 عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
ّ

 لــتــحــيــا أو لــتــظــل
ً
حــكــايــة

الــتــي تــكــون مستعدّة   جـــدّاً تلك 
ٌ
نـــادرة ها 

ّ
لكن

للتضحية بحياتها من أجل حكاية. الفضول 
 المـــوتَ هو 

ّ
يمكن أن يـــؤدّي إلــى المــوت ]...[ إن

جزاء الرغبة في المعرفة«.
يدفعُها  الــتــي  الشخصيات  تــلــك  عــكــس  عــلــى 
فــضــولــهــا إلـــى الــتــضــحــيــة بــحــيــاتــهــا، يــعــزف 
 
ّ
حــســن مــيــرو، فــي روايــــة كيليطو »والـــلـــه إن
قــراءة  عــن   ،)2020( لحكايتي«  الحكاية  هــذه 
ــــر هــــو »مـــثـــالـــب الــــوزيــــرَيــــن«  ــتـــاب قــــاتــــلٍ آخـ كـ
ــى وهـــو يختار 

ّ
لأبـــي حــيّــان الــتــوحــيــدي، حــت

في  للبحث  للدكتوراه  أطروحته  تخصيص 
 
ً
أعمال الفيلسوف المسلم باعتباره شخصيّة

استثنائية في تاريخ الأدب العربي، هُمّشت 
في عصرٍ  ونبوغها  بعبقريّتها  رف 

َ
يُعت ولــم 

لـــم يَــمــنــح الـــحـــكّـــامُ لـــــأدب والمـــعـــرفـــة مــجــالًا 
للارتقاء الاجتماعي.

 
ُ

 كــتــابَ الــتــوحــيــدي هــو بطل
ّ
يُــمــكــن الــقــول إن

المتوسّط«.  »منشورات  عن  الصادرة  الرواية 
لكن، هي حكاية من؟ هل هي حكاية الراوي أم 

ممدوح عزام

في عام 1961 صدر في فرنسا كتاب روجيه 
ــد جــاء  غـــــــارودي »واقـــعـــيـــة بـــا ضــــفــــاف«. وقــ
ـــص مــن 

ّ
تــتــويــجــا نـــقـــديـــا بـــعـــد مـــوجـــة الـــتـــخـــل

ياتها 
ّ
تجل ومـــن  الــســيــاســة،  فــي  الستالينية 

الأكثر شراسة في الأدب والفن، في ما عُرف 
بالجدانوفية. في هذا الكتاب اختتم غاردوي 
 وأدب بيكاسو وسان جون بيرس 

ّ
دراسته لفن

 غير واقعي، 
ّ
وكافكا بالقول: »لا يوجد أبداً فن

 لا يستند إلــى واقـــع متميّز 
ّ
أي لا يــوجــد فــن

الكتاب حــاول أن   
ّ
أن أتــصــوّر   عنه«. 

ٍّ
ومستقل

ــيــة فـــي مــواجــهــة 
ّ
يــعــقــد مــصــالــحــة أدبـــيـــة وفــن

ــــت بــــــــاردة عـــلـــى الــصــعــيــد 
ّ
الــــحــــرب الــــتــــي ظــــل

ها كانت 
ّ
العسكري، بين الشرق والغرب، ولكن
ملتهبة على الصعيد الأيديولوجي.

 نتائج الفكرة التي قدّمها لم تظهر 
ّ
صحيح أن

ل بإدخال العشرات 
ّ
 الزمن تكف

ّ
سريعاً، غير أن

فهم 
ّ
اب الإنسانيين، الذين كانت تصن

ّ
من الكت

ــهــم 
ّ
أيــديــولــوجــيــا الــتــعــصّــب الــحــزبــي عــلــى أن

اب بورجوازيون، إلى رفوف مكتبات كانت 
ّ
كُت

تــمــنــع وجــــودهــــم مـــن قـــبـــل: كــافــكــا وبـــروســـت 
وجويس وفوكنر. لقد كان انتصاراً للواقعية، 
بـــل أحــــد انــتــصــاراتــهــا عــلــى نــفــســهــا قــبــل أيّ 
ــاب مــن تحرير 

ّ
مــنــظــور آخـــر، فــقــد تــمــكّــن الــكــت

الجمود  أسْـــر  مــن  ونظرية  كموقف  الواقعية 
العقائدي الذي كان يَسِمُ المراحل التي سبقت 
ــعــــوا مـــن قــدرتــهــا عــلــى تــفــهّــم  صــــــدوره، ووسّــ
العالم أدبياً وفنياً. واللافت أن يكتب المقدّمة 
شــاعــر مــاركــســي مــتــشــدّد هــو لــويــس أراغـــون، 
الـــذي بـــدا شــديــد الــحــمــاســة لــكــتــاب غــــارودي، 
 
ّ
ــــه كــــان مـــا يــــزال يــعــتــبــر أن

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

 مُستعِراً.
ّ

الصراع الأيديولوجي سيظل
هــــــــــــذا صـــــحـــــيـــــح بــــــالــــــطــــــبــــــع؛ لـــــــــن تـــــتـــــنـــــازل 
الأيديولوجيات في العالم عن مواقعها أبداً، 
 عالم كافكا نتاج 

ّ
ه قال: »لقد تصوّرنا أن

ّ
ولكن

للواقع  به يصبح مطابقاً  فــإذا  خيال سقيم، 
 

ّ
 الرفض الحاسم لكل

ّ
التاريخي«. ثم قال: »إن

والله إن هذه الحكاية لحـكايتي

المعارك الأدبية المفتعلة 
حرمت الجمهور من 
الانفتاح على العالم، 

وزجّته في حروب 
صغيرة تستهدف كتاّباً 
خرجوا عن المقررّ في 

الكتاب الأيديولوجي

يتخّذ الكاتب المغربي من 
كتاب لأبي حيان التوحيدي 

محوراً لروايته. بسبب 
اعتقاد بأنّ لعنة تتعقّب 
من يقرأه، سيتجنَّب بطلُ 

الرواية قراءة »مثالب 
الوزيرَين«، حتى وهو 

يكتب بحثاً عن مؤلفّه. 
لكن، من سيعترض على 

فكرة القفز عن قراءة 
كتاب قاتل؟

حروب أدبية صغيرة على رقعة الأيديولوجيا

بيت الشاعر على سنبلة

عبد الفتاّح كيليطو  في صحبة كتب تقتل قرّاءها

حكاية الراوي أم حكاية 
البطل، أم حكايتهما 

المشتركة؟

تُفتعل في ثقافتنا 
معاركُ أدبية فات أوانهُا 

منذ عقد أو عقود 

نعرف الحكاية، نتفهّم 
تخوّفك، ونغضّ الطرف 

عن طيب خاطر

سيؤجّل حسن ميرو، بطلُ الرواية، لعنة 
أطروحته،  بتأجيل  التوحيدي  كتاب 
ــردّدٍ وشــكــوك حــول قدرته  وســط تـ
غبار  لا  التي  »الحقيقة  إتمامه،  على 
اللعنة  تجنُّب  يــروم  ــان  ك أنـّـه  عليها 
الأقل،  على  أو  بـ‹المثالب‹،  المرتبطة 
تبعاتها  أنّ  افتراض  على  تقليصها، 
تتناسب مع عدد الكلمات المقروءة«. 
التوحيدي  لعنة  من  مؤقّتاً  وللإفلات 
لــمــشــروعٍ  نفسه  ســيـُـســلـّـم  ــه،  ــاب وكــت
الآخر،  حسن  حكاية  بترجمة  متعلقّ 

حسن البصري في »ألف ليلة وليلة«.

لعنة »المثالب«

2425
ثقافة

قراءة

إطلالة

شعر

فعاليات

يهتمّ بكتاب لا وجود فيزيقياً له هو »تقريظ 
الــجــاحــظ«، والــتــقــريــظ هــنــا بمعنى المــديــح، 
ــنـــاس،  ــل الـ ــغـ ــديـــح لأديــــــب مــــأ الـــدنـــيـــا وشـ مـ
لــه وجــــود فيزيقي  ــيــا كــتــابــا 

ّ
بينما أغــفــل كــل

والمثالب هنا تعني  الوزيرين«،  »مثالب  هو 
ــار الــهــجــاء،  ــه يــنــدرج فــي إطــ ــ

ّ
الــعــيــوب؛ أي إن

هجاء لوزيرَين؛ أي لِن يُمارس سلطة الحكم، 

ما ليس ›واقعياً‹ في مفهوم العقائدية يؤدّي 
إلى تشويه الواقعية«.

 كتاب غارودي لم يُترجَم إلى العربية 
ّ
غير أن

ــي المــــــدّة الــفــاصــلــة بين  ــام 1968، وفــ حــتــى عــ
ت تدور 

ّ
تاريخ صــدوره وتاريخ ترجمته، ظل

في الثقافة العربية تلك المعارك التي سمّاها 
جــابــر عــصــفــور فــي مــا بــعــد بالجعجعة بلا 
لـــأدب أم الأدب فــي خدمة  طــحــن: هــل الأدب 
الشعب؟ كان طرفا النزاع بعيدين عن الدنيا 
الــحــيّــة بــحــســب تــعــبــيــر الـــنـــاقـــد، الــتــي تــركــت 

ك سِرْ«. 
ّ
كليهما »محل

ــــدان تلك 
ُ
هـــذا مــحــزن بــالــطــبــع، فــفــي الـــعـــادة ت

الــثــقــافــة الـــتـــي تــنــفــصــل عـــن واقـــعـــهـــا، فكيف 
ــهــا 

ُ
إذا كــانــت تفتعل مــعــاركَ أدبــيــة فـــات أوان

منذ أكثر من عقد من الزمن، عــدا عن كونها 
غــيــر صــحــيــحــة؟ والمــشــكــلــة فـــي تــلــك المـــعـــارك 
القارئ  الجمهور  تحرم  كانت  ها 

ّ
أن بية 

َّ
ل

ُ
الخ

أو تزجّه في حمّى  العالم،  الانفتاح على  من 
ــانــن 

ّ
ــابــا وفــن

ّ
حــــروب صــغــيــرة تــســتــهــدف كــت

ــع بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة عــن  ــ ــواقـ ــ ــروا عــــن الـ ــ ــبّـ ــ عـ
الطريقة المقرّرة في الكتاب الأيديولوجي.

ــم يُـــطـــبـــع كـــتـــاب غـــــــــارودي مــــــرّة ثـــانـــيـــة فــي  لــ
ه استطاع أن يجعل 

ّ
 أن

ّ
ني أظن

ّ
العربية، غير أن

الــقــراءة بلا ضفاف حين حرّرها من وِصاية 
من كسر  تمكّن  كما  الأيديولوجيا من جهة، 
ــفــيّــة عــلــى الــعــشــرات من 

َ
تــعــلــيــمــات المــنــع الــخ

ــاب الــعــرب والأجــانــب الــذيــن كــانــوا شبه 
ّ
الــكــت

لـــدى جمهور  ة  الـــقـــراء ت 
ّ

مبعدين مــن ســجــا
عريض من القرّاء العرب، من جهة ثانية.

)روائي من سورية( �

الكِتاب - حسب   
ّ
أن النفور   هل أســاس 

ْ
ولكن

 كذلك 
ُ

ف
َّ
تصنيف كيليطو - قاتل؟ ولِــمَ يُصن

حسب استقصاءات حسن ميرو؟
ــقــــرأ كــتــاب  ــيــــرو أمــــــــره، لــــن يــ حـــســـم حـــســـن مــ
ب 

ّ
تتعق عنة 

ّ
الل  

ّ
لأن يفتحه،  لن  بل  »المثالب«، 

ــداع والمـــــنـــــاورة عــبــر  ــخــ ــه، ســـيـــمـــارس الــ ــارئــ قــ
 

َ
ه قرأ العمل

ّ
الإيحاء لأعضاء لجنة المناقشة أن

خذ حسن 
ّ
د طويل، ات ب لعنته: »بعد تردُّ

ّ
ليتجن

قراراً خطيراً للغاية، قرّر الانكباب على أعمال 
الوزيرين‹.  ›مثالب  عــدا  ما  ة، 

ّ
كاف التوحيدي 

إعــادة  ب حتى فتحه، 
ّ
بــل سيتجن يــقــرأه،  لــن 

العنوان في  بذكر  بــالأحــرى. سيكتفي  فتحه 
بشكل  وتسجيله،  عَرضيّة،  بصورة  دراسته 
أيّ  المــراجــع، وسيُعرِض عن  قائمة  جَليّ، في 

شكل من أشكال الاقتباس«.
ــا مــا كـــان، كيف لــه أن يفعل عكس ذلــك،  وأيّـ
وهو لم ينظر إلى النص؟ لن يلاحظ أعضاء 
الــلــجــنــة مـــنـــاورتـــه يــــوم المــنــاقــشــة، أو هــكــذا 
 حــســن مــيــرو كــان 

ّ
حـــاول إقــنــاع نــفــســه. لــكــن

إلـــى مـــوضـــوع للتهكّم  يــتــحــوّل  يــتــهــيّــب أن 
والسخرية من انكشاف لعبة مَكرِه واحتياله 
ه 

ّ
أمــــام الــلــجــنــة المــتــفــحّــصــة لــأطــروحــة. لكن

 
ّ

يجد بعض الاطمئنان والعزاء أيضاً في أل
يكون أحد من أعضاء لجنة المناقشة قد قرأ 
 المتفحّصين لن يقولوا 

ّ
الكتاب: »الأرجــح أن

لــن يكونوا  فــي معظمهم،  ــهــم، 
ّ
لــه شيئاً، لأن

قد قرؤوا ›المثالب‹، إمّا عن كسلٍ أو للسبب 
 العزاء الذي 

ّ
هبة«، بل إن قه، الرَّ نفسه الذي أرَّ

تــواطــؤاتٍ محتملة  لا يُضاهى سيكمُن في 
بــن حــســن وأعــضــاء الــلــجــنــة: »نــعــم، نعرف 
 الطرف عن 

ُّ
فك، ونغض الحكاية، نتفهّم تخوُّ

طيب خاطر«.
ــع عــلــى  ــاطــ ــن ســـيـــعـــتـــرض بـــشـــكـــل قــ ــ لـــكـــن مـ
لعنة  الكتاب، بسبب  قـــراءة  عــن  القفز  فكرة 
صاحبه، هي نورا التي حين علمت ما عزم 

ُ
ت

حــســن الــقــيــام بـــه، »أظـــهـــرت عـــدم موافقتها 
 

ُ
على ذلك، بحجّة أن ليس من الإنصاف عمل

أطروحة عن كتاب غير مقروءٍ، حتى لو كان 
ذلك مُمكنا«. 

)شاعر ومترجم من المغرب(

واقعية بلا ضفاف

ما كتبه على حجر البهت

على خشبة مسرح إسبانيول في تطوان، تنطلق، مساء اليوم الجمعة، فعاليات 
غدٍ  بعد  حتى  وتستمرّ  للعود،  الدولي  المهرجان  من  والعشرين  الثالثة  الدورة 
الأحد، بمشاركة عازفين من المغرب ولبنان والأردن وتركيا والإمارات والسعودية. 

تكرمّ الدورة الفنان والملحن محمد الزيات، وعازفة القانون سعاد شوقي.

معرض  المقبل،  الشهر  من  الثاني  حتى  بعمّان،   32 رؤى  غاليري  في  يتواصل 
روحانيات 2 الذي يضم 39 عملاً لعشرة فنانين، هم: محمد غنوم )سورية(، وزمان 
وعلي  محمد  وجاسم  الحديثي  وحارث  البغدادي  وهاشم  )السعودية(،  جاسم 
العبادي )العراق(، وعدنان يحيى ومحمود طه )اللوحة( ومحمد بلبيسي وياسر 

دويك )الأردن(.

أساطير عنوان معرضٍ يحتضنه غاليري ديمي في القاهرة حتى التاسع والعشرين 
من الشهر الجاري، ويضمُّ قرابة 42 عملاً لواحد وثلاثين فناّناً من »اللقطة الواحدة«، 
وهي مجموعة فنيّة تأسّست عام 2002 وتضمّ تشكيلييّن يرسمون لوحاتٍ من 
منظر واحد. هذا هو المعرض الأربعون للمجموعة، وتستلهم أعمالهُ الأساطير 

الشعبية والتراثية في الريف المصري والمواقع الأثرية.

الأغواط  بمدينة  كريو  الله  عبد  الثقافة  دار  في  تتواصل  المقبل،  الإثنين  حتى 
جنوب الجزائر، فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للسماع الصوفي. 
وآسيا،  وأوروبا  أفريقيا  من  فرقٌ  أمس،  أوّل  انطلقت  التي  التظاهرة،  في  تُشارك 

ويقُام على هامش العروض عددٌ من المحاضرات والورش التدريبية.

عاشور الطويبي

دفتر شجرة الزيتون
لشجرة الزيتون دفترٌ؛ فيه تاريخ الزيت 

وتاريخ الساقية. 

المــســافــر، على رمل  آيــات وضعها  سبع 
الشاطئ.

الــعــجــوز، على  سبعة وشـــوم وضعتها 
دانتيلا العروس.

في الصفحة العشرين:  
اق،

ّ
نزلتْ على مهل من هضبة العش

ــتْ بــالــورد والــزنــبــق فــمَ الــولــيــد وفــمَ  ـ
ّ

رش
الوليدة.

في الصفحة الخمسين:
ــى الـــحـــرب مـــاتـــوا،  ــبـــوا إلــ  الـــذيـــن ذهـ

ّ
ــل كــ

كتبوا أسمائهم على حجر غرانيت
وتركوا أحزانهم تمحوها الريح والمطر.  

الريح عادت في الصفحة المائة:
مجروحة ومنهكة بلا ذاكرة ولا لسان.

■ ■ ■

أصداف على الرمل
عيون قناديل البحر تتبع الحيتان إلى 

كهوفها. 

تبصرُ لها كيف تقبض الأصــداف على 
رمل وكيف تبيض أسماك السلمون في 

منحدر الماء
قلع عن خمرة الأعناب 

ُ
تبصرُ لنا متى ن

وعن عري الحكايات المنسيّة.
هذا جدارنا وذاك جدارها ولا باب!

ــي نـــــوم الأعـــــشـــــاب، الأحــــــــام الــقــاتــمــة  فــ
تقترب من سدود الكلام.

 الــحــجــارة 
ُ
ــاد، مـــسْـــكَـــن ــيّـ ــة الـــصـ فـــي راحـــ

ق 
ّ
غنياتها، سرب حمام يحل

ُ
المثقوبة وأ

وديك يصيح فوق مزبلة.

تقدّمْ أو عُدْ إلى حيث يهدأ ماء النبع أو 
ى بناره القمر.

ّ
يتلظ

لقد وضعوا الميت على خشب وأوقــدوا 
النيران.

لقد وضــعــوا الــحــيّ على حــرف ووقــفــوا 
ينظرون إلى الزلزلة.

 واحدٍ يحمل في يده مرآة.
ّ

لقد كان كل
ـــي ســـاحـــة 

ّ
لـــقـــد كــــانــــت الـــــــــــرؤوس تـــغـــط

الأبطال!
■ ■ ■

فراشات وحشية
 

ٌ
ــذا الــتــابــع الأخــــــرس، ضــعــيــف ، هــ

ّ
ــل ــظِــ الــ

 ،
ّ

وهش
يمكنك أن تمرّر يديك عبره وفي العتمة 

يهرب في رمشة عين.

ــور، هــــذا الـــبـــصّـــاص الأخــــــرق، يفتح  ــنـ الـ
الناس له بيوتهم.

فلا جراح ولا نزف ولا دموع!
بعضنا يسميها حلقة الخلود،

بعضنا يسمّيها لهب الطين يذهب إلى 
جمرته،

آخــــرون يــقــولــون إنــهــا رغــبــات نــويــرات 
تنوء بالأسرار،

آخرون يقولون لا، لا هذا ولا ذاك.

انظر تحت قدميك، 
 رأيتَ عشبة فتلك صيحة روحك،

ْ
إن

 رأيــــــت حـــجـــراً فـــذلـــك صــيــحــة قــلــبــك 
ْ
إن

المقهور،
 لم ترَ شيئاً فأنت في البرزخ لا تعلم 

ْ
إن

أيّ أرض هبطت!

اجمع خرافك يا راعي الشهوات، 
ــذ مــقــعــدك فــوق  خـــذهـــا إلــــى الــحــقــل وخــ

الصخرة العالية.
■ ■ ■

ثوب الزمان
أهكذا، إذاً، تقبض على الريح؟

نحيك لها ثوبًا مثلما نحيك للزمان ثوبًا.
وكيف يكون ثوب الزمان؟

ة السعف وعبق العشب البرّي،
ّ
له رق

البراعة ليست في الإبرة أو المخيط،
بل في طرح الأنفاس في الخلاء في ليلة 

مُقمِرة،
ــان  ــن أشــــجــ ــ  مــ

ّ
ــز ــ ــنـ ــ ــا يـ ــمــ ــم نـــســـقـــيـــهـــا بــ ــ ثــ

 قبل الفجر،
ً
الحجارة ساعة

ثـــم نــضــعــهــا عــلــى ســلــك أوّلـــــه فـــي جبل 
النحاس، 

آخره، لا أحد يعلم آخره،
، ثــم ننخله بين 

ّ
ثــم نــتــركــه حــتــى يــجــف

يْ امرأة حبلى، 
َ
ساق

ــــذه فــنــطــحــنــه عـــلـــى مـــهـــل بــن  ــأخـ ــ ــم نـ ــ ثـ
حجري غرانيت، 

نصعد به إلى بيت في أعلى الجبل،
ا،

ً
نتركه حتى تأتي الريح فتنسفه نسف

نجمع ما تساقط منه،
يه بقطن مصريّ نغرز فيه الإبر،

ّ
نغط

نحسب كم إبرة،
بعددها نحسب الزمان!

)شاعر ومترجم من ليبيا( �

لا ينهض من مكانه، الرغبات الوحشية 
تأتيه.

الأيــــام تــخــرج مــن يــاقــة قميصه، مثلما 
قة 

ّ
المعل مــن شرانقها  الــفــراشــات  تــخــرج 

على الأشجار.

ــاء  ــيـ ــيُـــقـــال عــــن الأشـ ــد الــكــثــيــر لـ لا يـــوجـ
والكائنات.

لا الشعر يقدرُ، لا الغناء، ولا الأحلام! 

هي نفخة تــدوم في الهواء، كما يحدث 
الآن تمامًا.

لا تفكّر في الأمر كثيرًا،
انظر أمامك وامضِ إلى كينونة شاحبة!

■ ■ ■

الشجرة تعرف
ــهــا ضــغــطــة يـــدٍ خــفــيّــة ما 

ّ
صــــوتٌ أو لــعــل

يُسقط أوراق الأشجار.
الشجرة تعرف وهي تقف قبالة الشمس 

والليل والريح.
ــلـــيـــل يــأخــذ  الـــشـــمـــس تــــأخــــذ دفـــئـــهـــا، الـ

وحشته،
 ورقة، 

ّ
أمّا الريح، تضع سريراً تحت كل

لوحة بلا عنوان لـ سيف وانلي )مصر(، زيت على قماش، 1971

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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